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الشهيد
قاسم عبد الامير عجام
وكم من رمـوز أطفـأت الفـاشيـة وهجهـا

وأفرغتها من عناصر الحياة فيها !
وكــم مــن رمــــــز يهـــمهـــــا ان تــــطفــئ كــي
ـــــة او نـــص ادبــي تــــســتــمـــــر؟؟ وكــم رواي
نحـتـــاج لــنقــشـــر عــملـيــــة اطفـــاء تـلك
الــرمـــوز لنـــرى كم شـمعـــة تنـطـفئ الــى
جـانبهـا علـى دروب الحيــاة المختلفـة ؟!
ويـالهذه الرواية كم صبـرت على تقشير
تلك الـعمليـة عبـر درجـاتهـا )فصـولهـا(
وعبر اسـتداراتها علـى درجات الانحدار
الــــى ظلـمـــة الانــطفـــاء حـيـث لا يـنـفع

استاذ كان رمزاً:
)انـنـي ارى كل شـيء واسكـت عـنه وأظل

مكتوف اليدين لا احرك ساكناً(.
او حـيـث يـــسقــط عـــاجـــزاً عـن فهـم مـــا
ـــــون في ـــــراســب ـــــة ال يحــيــــط به )الــــطلــب
دروسـي اصبحــوا ينجحـون دون علـمي(
وحتــى اذا عـــرف ان ذلك يحــدث لانـهم
يـدفعـون لــزملائه فــانه أعجـز مـن منع

ذلك!!.
ولم يتجسـد ذلك الصبـر في التوغل في
نفـــوس شخـصـيـــاتهـــا او تحلـيلهــا وهـي
ـــــار محــنـــتهــــا او شــــراك تـــتلـــظــــى في ن
حـصــاراتهـا، فــان حيـاة شـرارة لـم تفعل
ذلـك حتــى مع د. نـعمــان ســارد عـملهــا
هــذا بل ولـم تتــوقـف حتـــى عنــد نـســاء
روايـتهــا هــذه، وهـي امــراة، وانمـــا القـت
بقـــدرتهــا الــى جــانـب الــوقـــائع وتــركـت
لخطـاب المفـردات اليـوميــة التي تـدخل
خـطـــوط )الاعـتـيـــاد( وحـتـمـيـــة المــســـار
المــطلـــوب سلـطـــويـــاً تـــركـت له ان يـنـثـــر
اشارات ومـفارقـات علينـا نحن المـتلقين
ان نـلتقـطهــا وان نتخـذهـا جـسـوراً الـى
ضفــافهــا الأخـــرى عبــر جـــدليــة المعـلن
والمــضمــر وان نـعيــد تــرتـيب الــوقــائع او
تجميع آثار جزيئاتها التي قد لا تعمل
في الــــوقــت نفـــسـه او تعــمل أجــــزاء مـن
ـــــــدو هـــــــذه مـع أجـــــــزاء مـــن تـلــك لا تـــب
متـزامنـة معهـا غيـر انهـا سهـام تنـطلق
من جعـبة الـسلطـة - لحزب مـستهـدفة
الـــروح الإنــســـانـي، ونـــزعـم ان الـــروايـــة
كـانـت مثـابـرة في ملاحقـة تلك الـسهـام
فتكون اقرب للمـرايا التي تعكس صوراً
تسـقط عليها من أكثـر من زاوية ومنها
مــا قـــد يكــون الــى جــانـبهــا. حـــواراتهــا
القـصـيـــرة بعـض مــن ذلك الانـعكـــاس،
ضـعف حيلتها ازاء مـا ينالهـا من سهام
ــــــة انعـكـــــاس آخـــــر. اخـــتلاف مفـــــاجــئ
الــتعـبـيـــر عـن ضـعف الحــيلـــة ذاك بـين
الانــشغـــال بـــالمحـــافـظـــة علـــى الــشـــرط
الانـســاني في الـذات والخــوف علـيه من
ــــــواقع الانفـــــراط وبــين الاســتــــسـلام لل
الــــذي تـــشـكلـه القــــوى المــطـلقــــة لــتلـك
الـــسهــــام، وهــــو الـتــصــــرف الغــــالـب وان
اتخـذ بـدوره اشكـالاً شتـى أو انعكـاسـات
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من أيام خلت الى أيام أغسقت 
حياة شرارة.. ضفيرة الوعي السياسي والفعل الثقافي

لهــــامــــش الفـعل المـتــــاح. ولـعل أعـمــــال
لـطـفيــة الـــدليـمي وبــديعـــة أمين كـــانت
من الأمثلـة التي تـشهد للفهـم الثقافي
الحـق لمكـــانـــة المـــراة وقــــوتهـــا وقــــدرتهـــا
بــاعـتـبــار الـفعل الـثقــافي الــرصـين قــوة

حقيقية.
ويــأتي هـذا الـعمل )إذا الايـام اغــسقت(
للـــدكـتـــورة حـيـــاة شـــرارة معـــززاً لـــوعـي
مـتقــدم لمـثقفــة عـــراقيــة تـســامـت علــى
مـأســاة بنــات جنـسهـا فـانـشـغلت بــوعي

المأساة في صعيدها الاجتماعي العام.
فقـــدمـت نـصـــاً يحـيل الـــى قـــوة الـفعل
الـثقــافي والـــوعي الاجـتمـــاعي مـصــاغــاً
بـعــمـل امــــــراة مــثـقـفــــــة لــم تــتــــــردد في
مكـــاشفـتـنـــا بـــالـنهـــايـــة الـتـــراجـيـــديـــة
ــــداد يـــــرفع ــــا مــــادام الاســتــب ــــالــن لاجــي
"ســـيـفـــيـه المـــتـقـــــــاطـعـــين بـقـــبــــضـــتـــين
جـبـــارتـين" وقـــد "ســـارت جـمـــوع الـنـــاس
زرافـــــــات مـــن تحـــتـهـــمـــــــا" إذ لا خـلاص
للفـرد مـنهمـا الا بـالمـوت .. مــواجهـة او
ــــاً قـــتلاً او اغــتــيــــالاً او كــمــــداً ، او مــــوت
مـعنويـاً بالـهرب او التـهرب تحت خـيمة
ـــــــد مـــن ان يــــصـــبـح ـــــــازلات او لاب الـــتـــن
كــــالــــدكـتــــور نعـمــــان بعــــد ان حــــرم مـن
فــــرصــــة الهــــرب الــــى الــتقــــاعــــد- وهــــو
ــــوع مــن مــــوت بــطــيء ــــة له ن ــــالــنـــســب ب
مـطــاطئ الــرأس وقــد اصـبح جــزءاً من
الكـتلة البشـرية المضـطهدة المسـاقة الى
المـــوت "تحــمل صلـبـــانهـــا وتــسـيـــر فـــوق
ارض تــرابهــا من رمــاد.. رمــاد الحــرائق
المـنظـورة وغيـر المـنظـورة الـتي عـاشـوهـا
ومــــازالــــوا يــــواصلــــون الـــسـيــــر فــــوقهــــا
ـــــــاً ـــــــى الارض، واحـــيـــــــان وعـــيـــــــونـهـــم ال
يـــرفعـــونهــا الــى الــسـمــاء فـيـبــدو فـيهــا
التضـرع والابتهـال والدعـاء الصـامت."

ص217 .
وبــذلك الــوعي الحـاد لحـقيقـة مـا كـان
بجــري ومــا سـيجــر إلـيه، وقــد جــر الــى
الاحـتـلال، انهـت عـمـلهـــا هـــذا مـــؤكـــدة
قـــدرتهـــا علــى الـصــراخ بـــوجه الجـمــوع
ـــــــداد المـــنـهــكـــــــة تحـــت ســـيـفـــي الاســـتـــب
منتصـرة لنفسهـا ولتلك الجمـوع حتى
الخاتمـة التي وضعـت ما سـمي بسـاحة
الاحــتـفــــــالات مــــــوضـعـهــــــا الــــصـحــيـح
بــاعـتبــارهــا ممــراً الــى المهــالك وجـســراً

الى عالم الانحطاط.
ومـن هنا تجـد قراءتنـا لهذه الـرواية ان
من الـضــروري الالتفــات نحــو مكـونـات
هـذه المثقفـة المبـدعـة ومنجـزهـا الاخـر،
وهــو مـنجــز ثقــافي الــى جــانب الــروايــة
والقـصـــة، لـتــتكــــامل هــــذه القــــراءة مع
تلـك الالتفاتـة في تقديم نمـوذج لمثقفة
عـراقيـة سقـته قنـوات معـرفيـة وتجـارب
مـتعـــددة وهـــو مـــا نحـــاوله في الخـطـــوة

التالية.

* تكنـولوجـيا الـسلوك الانـسانـي- ترجـمة
ـــة عـــالـم د. عـبــــد القـــادر يـــوسـف- سلـــسل
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ــــة ــــرواي ــــذي انــتج هــــذه ال ــــوعــي ال فــــال
بلـوحـاتهــا التــسع وعي مـثقف بــالمعنـى
الحـــركـي للـثقـــافـــة وهـي المعـنـــى الـــذي
يــــضـع المـــثـقـف في خــــضـــم الحــــــــركــــــــة
الاجـتـمــاعـيــة والـتغـيــرات الـتـي تـتـصل
بقـــوى المجـتـمع الـصـــاعـــدة والهـــابـطـــة
وتفـرض بـدورهـا ضـرورة تكـوين مـوقف
وممـــــــــارســـــــــات إزاء كـل مــــنـهـــــــــا، ولـعـل
التغـييـرات الـتي رصـدتهـا، حيـاة شـرارة
في روايتها هذه من اخطر ما تعرض له
مـجتمع مـن المجتمعـات، وهـي تغييـرات
احــــدثهـــا الحــصـــار الـــذي فــــرض علـــى
العراق رداً على حماقات سياسة قيادته
المستبـدة فاستثمرته هذه بلؤم لتشديد
قبـضتهـا علـى الــشعب. وكـانـت تغيـرات
تـدفع بـكيـان العـراق نحـو عــالم سـفلي
مـن خــراب شـــامل يمـتــد مـن العلاقــات
الاقتـصاديـة وتأثـيرهـا الاجتـماعـي الى
الانــســــان الفـــرد وخــســــاراته الـتـي كـــان
أشـدهـا فـداحــة التـشـوه الــذي الحق به
عـبر نكـوص مستـمر نحـو ما تجـره وما
تجــر الـيه عــوامـل الإحبــاط والخـيبــات
المـتتــاليـة.. حـيث كــانت المـراة العــراقيـة
ــــر الخــــاســــريــن، وكــــانــت الــنــــســــاء اكــب
العـراقيـات صفـوفـاً مكـسـورة في المـأسـاة
العـــراقيــة ومــسيــرة الـنكــوص مـــا جعل
المـثـقفــــات العــــراقـيــــات امــــام امــتحــــان
خطيـر علـى صعـيدي فـهم الثقـافة دور
المثقف وسبل مواجهة المـأساة العراقية،
وكــــان الامــتحــــان اشــــد صعــــوبــــة امــــام

المثقفات المبدعات.
ونحــسـب ان اغـنـــى مـثـقفـــاتـنـــا عــطـــاء
عبــرن عن وعي نـافـذ جنـبهن الـسقـوط
في شرنقة النسـوية او الأنوثة فانشغلن
بقــضـــايــــا فكـــريــــة وثقـــافـيـــة، وابـــدعـن
قصصـاً وروايات ودراسات فكـرية فتحت
تـلك الجـــروح او تــســـامـت علـيهـــا تـبعـــاً
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وهـو يـدرس مـوضــوع الثقـافــة في كتـابه
)تكنـولــوجيـا الـسلـوك الإنـســاني( * إذ
يـشيـر الـى احتمـال ان تـدخل في عـادات
مجتـمع ما ثـم في ثقافـته ممارسـات لم
تكـن مــن ثقـــافـتـه اصلاً وانمــــا تفـــرض
عـليه بقـوى غـريبـة مـسـتبـدة كـان تكـون
عقـــدة رئـيــس مــسـتـبـــد مـن الــطعـــام او
ضعف الـشهيـة مــا يجعله يفـرض علـى
شعـبه تـقنـينــا للـطعــام لا يلـبث، بـفعل
القــــوة، ان يــصــبح عــــادة اجـتـمــــاعـيــــة !
ــــة ــــالــنــــســب فـكــيف وقــــد صــــار الامــــر ب
للمجتمع العـراقي تجربة حـقيقية لها

أوامرها وعقوباتها؟!
حقـاً ان الأمـر بــدلالاته المتــشعبـة مـادة
درامـيـــة تغـنـي عـملاً روائـيـــاً يقـــوم علــى
قصـديـة يحـركهــا فهم لـرسـالـة الابـداع
الاجتـماعيـة، ولذا جـالت عين الـروائية
في جوانب هـذه المهزلـة المأسـاة )الفصل
الـثــامـن( وصــولاً الــى مـــا بعــد اجـتـيــاز
الميـزان من بـوح وحــوارات عن امتـدادات
او ممـارسـات يفـرزهـا تـردي المجـتمع مـا
يجعل الجـولـة رؤيـة بـانــوراميـة ولـكنهـا
بـأكثـر من عين واحـدة وكلهـا تعمل مـعاً
لالتقاط دقائق متداخلة تثير الدهشة
ازاء قــــدرة تــــولـيـفهــــا في شـبـكــــة دالــــة..
يمكـنهــــا ان تقـــوم لـــوحـــدهـــا كـنــص له
كـيــــانه مــن دون ان يفــتقــــد صلــته بمــــا

قبله او بعده.
ــــــة اعـــتـــمــــــدت هــــــذا ــــــرواي والحـق ان ال
الأسلــوب لـتمـنح المـتلـقي فــرصــة تــأمل
اعـمق بعـــد كل فــصل مـن فـصـــولهــا، إذ
يمـكـن قــــراءة أي فـــصل مـن فــصــــولهــــا
ــــذاته ويـــسـتـمــــد كـيــــانه كـنــص قــــائـم ب
القصصي من ظاهرة من ظواهر الايام
الغـسقيـة مـا يعيـدنـا الــى القصـديـة في
كتـابتهـا. ويعيـدنـا الـوعي الـذي افـرزهـا
الى قضية المثقف وتأثيره الاجتماعي.
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افليـست هـذه صـورة من صــور القيـامـة
ـــــوم يفــــر المــــرء مــن اخــيـه وامه وأبــيه ي
وصـاحبـته التي تـؤويـه؟ بل وهي قيـامـة
الجحـيم حـصــراً حيـث يكــون الخلاص
هــو الــشغل الـشــاغل! ام تــراه نــوعـــاً من
صـراط )مـسـتقيـم( يكــون العبـور عـليه
ـــــات فــمــن أطـــــاع امـــتحـــــان الامـــتحـــــان
واخـلص الـنيــة عبـر، والا فـالجحـيم له
مـسعــرة؟  لعله كـذلك وقــد استـحضـره
الـنـص بــذكـــاء للـتعـبـيــر عـن غـطــرســة
القــوة المتفــردة المنفـردة بـضحـايـاهـا في
تلـذذ ســادي يعمق صـورة الاسـتبـداد في
جانب، ومأساة الـضحية في جانب آخر،
إذ يكـون "الـوصـول الــى الميــزان في ذلك
ـــــذي يغــنــيــنــي الــيــــوم المــــشهــــود هــــو ال
ويعمـيني عن كل الروابـط التي تصلني
بـالآخــرين وتـشعــرني بغـربـتي عـنهم" /

ص259 .
ـــــــروائـــيـــــــة اجـل، وان شـــــــدة تحـــــــديـق ال
بدلالات وآليـات الاستبداد الـذي فرض
القـيـــد حـتــــى علـــى مـــائــــدة ضحـــايـــاه،
الفقـيـــرة اصلاً، وقـصـــديـتهـــا الـــواعـيـــة
قــادتــا الـضحـيــة الـســاردة الــى ان تقــرا
ذلــك المعــنــــى في غــيــــاب ايــــة صــــورة او
روزنامة عن جدران الغرفة، سوى صورة
رئيــس الجمهـوريــة ! )ص259(، فتــركت
لهـــا ولـنــــا ان نقـــرأ في ))نــظـــرة عـيـنــيه
الـثــــاقـبـتـين بـفخــــر واعـتــــداد لـكل مــــا
ــــاً لمــــأســــاة يجـــــري في الغــــرفــــة(( ســبــب
الـضحيـة المحـاصـرة بـالـرداءة. ونقـرأ في
انفــرادهــا علــى جــدران الغــرفــة انفــراد
القــرار المـسـتبــد الــذي يـشــرف علــى مــا

يحدث باتجاه الهاوية!
علـــى ان حـضـــور صـــورة الـــرئـيــس هـنـــا،
فـضلاً عـن رمــزيـته، يـتـفق مع مــا ذكــره
)سـكنــر( عـميــد المــدرســة الـسلــوكيــة في
علم النفـس في ضربة حـدسية مـدهشة
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أصبحت الـزاماً يؤديه الاسـاتذة كل عام
بــــالــــوقــــوف علــــى قـبــــان الــــوزن لـيــــؤدوا
فــروض الـطــاعـــة بعـــد ان سلـبـت مـنهـم
آخـــر الحـــريـــات الـتـي كـــانـت تـتـمـثل في
اخـتيـار الـطعـام الـذي يـريــدون!! فكـان
علـيهـم بعـــد فــــرض معـــايـيــــر اللـيـــاقـــة
البـدنيـة للـرجال والـنسـاء، وتبعـاً لعـمر
كل منهم وطوله، ان يأكلوا بحساب وان
يـشربـوا بحسـاب والا فان مـن يفشل في
ــــــان علـــيه ان ـــــاع لمــنـــطـق القــب الانـــصــي
يـتحـمل "تخـفيـض درجــة الــراتب الـتي
يحـصل عـليهـا المــوظف مـرة واحــدة كل
ثلاث او اربع او خمس سنوات" /250 .

وبــالقصـديـة ذاتهـا نتـوقف طـويلاً عنـد
حـــشــــود المــــدافعـين لإثـبــــات الــطــــاعــــة
لـلميـزان وقــد علاهم شحـوب الحـرمـان
والجــــــوع وتـقــنــين الــــطـعــــــام، وطــــــويـلاً
تـــوقفـت عـنــد جـــو الغــرفــة واجـــرءاتهــا
وفسـاد تهـويتهـا، بصـدق الانتقـاء وعين
الـسرد الـذكية وتحـولها الـى سلم مهين
افقــد الأســاتــذة أو عــدداً مـنهـم تـــوازنه
ودفعهــم للهــرب بـــالقفــز مـن الــشـبــاك
بحـثـــاً عـن خلاص ! او الـــدخـــول عـبـــره

استعجالاً لتقديم فروض الطاعة!!
وبـــالقـصـــديـــة ذاتهـــا صـــرنـــا نـتـــأوه مع
الـدكتـور نعمـان بل ونـشاركـه ما خـالجه
من إحـســاس بــالمهــانــة، ولـكن "الخــوف
الـــواعــي المكـبــــوت" في داخله مــنعه "مـن
الافـصـــاح عـنه" / ص.252 ورأيـنــــا معه
كـيف صـــار الميــزان في الغــرفــة العــابقــة
بالهـواء المسـموم بـالمهانـة "هو الحقـيقة
الــوحيـدة المـوجـودة بــالنـسبـة للــواقفين
وكل ما عـداها لا مـكان له، لقـد تلاشت
الـعلاقـــــات الإنــــســـــانــيـــــة والـــتعـــــابــيـــــر
الاخلاقيـة المـألـوفــة ولم يعـد يـستـطيع
الـــتـفــكـــيـــــــر الا بـــنـفـــــسـه .. بـلـحــــظـــــــة

خلاصة..." /ص.258

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اخرى!!
علــى ان المهـارة في رصــد ذلك وتـشكـيله
تـتـجلــــى في تكـــويـن اتجــــاه خفــي لكــنه
ملمـوس النتـائج نحـو عـالم سفـلي من
ـــــــدو ـــــــات شـــتـــــــى تـــب خـــــــرائـــب لــكـــيـــــــان
الـشخصيـات بيـنها وكـأنها تـدور في قدر
تـــراجـيـــدي مــشـيعـــة جـــواً اغـبـــر وفقـت
الروائـية في رسمه بـالغسق حيـث يتخذ
الــزمن لـون الـرمـاد وكـآبـة الافـول قهـراً
لتكـون بلاغة العنـوان تكوينـاً بحد ذاته
لـكنه لا يضـاء كله الا بعـد الانتهـاء من
الـروايـة الـتي قــد تبــدو- وهي اقـرب مـا
تـكون - تـسجيلاً او حـتى تـوثيقـاً ولكنه
تــوثـيق بكـثيــر مـن القـصــديــة والــصبــر
والاتقـان لــزمن أغـسقت أيـامه في كـآبـة
رمـاديـة وتنـاثـرت عبـرهـا جـثث الاحلام

وأشلاء الأماني.
مـن تلك القصـدية وجـد المتلقـى نفسه
امام فخ الهبات و)المكـارم( الذي نصبته
الـسلطـة لـلمبــدعين والبـاحـثين فكـانت
فـــرضـــاً مـن رفــضه )لاقـــى جـــزاءه( )ولا
يمـكن لعـاقل مجـرد التـفكيــر فيه(/ص
..240 وكـــانت فــرصــة الــسلـطــة لأهــانــة
بعض المفـكريـن في وضعهم مع الأشـباه
من الـكتــاب الــذيـن لا يحــسنــون ســوى
مــــديـحهــــا، ومــنـح الغــــرور لمــــادحـــيهــــا
ــــــار لـكــي ــــــى قــــــوائــم الـكــب ــــــرفـعهــم ال ب
يتـشــامخــوا ويحـرجـوا الـكبــار الحق في
الـوقت نفسه! فاية محـنة؟! واية محنة
أن تكـون تلك الهـبة في تـضاؤل مـستـمر
حـتـــى لــتكـــون ثـمـنــــاً لكـيلـــو غـــرام مـن
الحمص يحـتسب تـوزيعه علـى اساتـيذ
الجـــامعـــة مكـــرمـــة رئـــاسـيـــة ثـمـنهـــا في
الواقع مـا يحصلونه مـن )هبة( الإبداع

والإنجاز الفكري!!
وبـتلك الـقصـديـة تحـشـرنـا الـروايـة في
قــاعـــة فحــص اللـيــاقــة الـبــدنـيــة الـتـي
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استمرت عزلة الدكتور اكرم في ذهن الراوي لتكون استهلالاً للفصل السابع، او لنقل الان الدرجة السابعة نحو
العالم السفلي، اذ يرسم تضاؤل عالم ذلك الاستاذ المطرود مستقبل الدكتور نعمان الذي يخطو نحوه

باصراره على طلب التقاعد لعله يحتفظ بشيء من نفسه بعد ان وجد نفسه يتنازل ويتساهل ويؤدي دوراً
يكرهه مطأطئ الرأس امام نفسه وقيمه من دون ان يستطيع التصرف لغير ما يفرض عليه في دولة )الاخ
الاكبر(/ القائد الضرورة، وانه لفي انشغاله بنزيف ذاته يقلب في صفحات من تآكل ينهشه ويجرنا الى بئر بلا
قرار. ان شكا لبعض الاساتذة ابتسموا بلامبالاة وحاولوا بعد مجاملات مفتعلة تغيير الكلام لانه لا يروق لهم!
وان قال )اريد العودة الى ذاتي( قال له صديقه القديم د. وجدي " هش، اخفض صوتك، الحيطان لها اذان ،
فكر بحكمة!" وحكمته هي التي قادته الى طلب التقاعد تحت لفح نيران تلفحه حيثما اتجه، وخسائر تترى: من

ذاته، ومجده، واخلاقياته. ومع ذلك يسمع من )ينصحه( او يأمره باطاعة مقولة دستويوفسكي " اخضع ايها
الإنسان الفخور!!" او يجد من يبرر له الخضوع بصورة اشد مما تدعوه اليه تلك المقولة.. فيشتد الحصار عليه
بين منطق ضميره وبقايا ذاته المجروحة، وبين منطق الخراب المحيط به وبينهما وبين بؤس الفقر ورماد
ايامه! فيعلو صوت بوجه في مواجهة من يدعو للاستمرار في المداهنة وهو بوح يثير احزان كثيرين ممن

تآكلوا حتى الجفاف والخواء، او في الاقل يثير ذكرى خانق مروا به:
)لقد كنت رمزاً في السابق، اما الآن فلا ! ...(

د. عامر عبد زيد

الملاحــظ ان الخــطـــاب الــصـــوفي لـه بعـــدان، الاول
الـبعــد العــالمي ســواء في مــاضي هــذه الـتجــربــة ام
اتساعها في كل الديانـات والثقافات، وهذا يؤكد ان
الانــســان يمـتـلك حــســاً عـمـيقـــاً يكـــاد يكــون مـن
صفــاته القــريـبــة هــذا الحــس الــذي يـتــوحــد فـيه
الخــالـق مع المخلــوق ســواء كــان ذلك عـبــر ذوبــان
ـــــول مقــــدرة الخـــــالق في الــــذات في الخــــالـق ام حل
المخلـوق وهي حـالات ابــدا لا يمكن ان تـؤخـذ علـى
حـرفـيتهــا بل انهــا ذات بعــد مجـازي تـخيلـي يعبـر
بهــا المتـصــوف عن تجــربــة ذات افق لامـتنــاهٍ وغيــر
القابل على ان يتـرجم الا عبر اللغة وبـالتالي فان
كل المحـاولات تغـدو في عقلنـة هـذه التجـربـة تمثل
حـالــة تجن مـارسـتهـا الـسلـطــة الفقـهيـة فـحمـلت
الكلمـات معانـي حرفـية فـأسقطـت اللا محدود في
حــدود المحــدود وبــالتــالي اعـطـيت مـعنــى حــرفيــاً
قـضــى علـى الاسـتعـارات فــاتهـم المتـصـوفـة بمــا لم
يقــولــوه، ومــارسـت الــدراســات المعــاصــرة ذات افق
الابـستمـولـوجي علـى الـتصـوف فجعلـت منه افقـاً
ظلاميـاً مـستقلاً ومـا نـريـد قـوله ان الافق العـالمي
الــتــصـــــوفي لا يعــنــي زوال هــــويــتـه الاسلامــيــــة او
التـوحيـديـة بل يـؤكـد عـمق التجـربـة وتجـذرهـا في
المخيلة الانسانية، وعلى هذا يمكن ان تجد جذوراً
لـلتـصـوف مـصـريـة تــركت تــأثيـراً فـيمــا بعــد علـى
المــسيـحيــة المـصــريــة وتجــدهــا في الفكــر اليــونــاني
والايـراني القـديم وهي كلهـا قـد تتمــاثل في المنهج
والرؤية وتتحد تلك التجربة افقياً فتلاحظ تنوع
الـتجــربــة الـصــوفيــة في الفكــر الـهنــدي والـصيـني
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الخطاب الصوفي بين الجذور والامدادات
جاسم الصغير 

يعد الالـتزام الفكري والـسياسي من
المسـائل المهمة جدا لـدى الفرد سواء
كــان مــواطـنــا عــاديــا أم حـين يـتخــذ
صيغـة مـعينـة في المجـتمع سـواء كـان
اديباً أم مفكـراً أم غيرهمـا في تعبيره
عن قنـاعاته ومـبادئه واستثـمارها في
مـشــاركته الـسيـاسيـة والفكـريــة لكي
يبلور عبـر هذه المواقف وعيـا عصريا
ومـــــدنــيـــــا في المجــتــمـع، لهـــــذا يعـــــد
الالـتزام او الـواجب بلغـة الفيلـسوف
رينيه ديكارت هو من صميم الثقافة
والفكـر ضــد الاستبـداد الـسيـاسي او
الفكري وضرورة التنبيه والاحتجاج
ان حـــدث في المجـتـمع مـن الـــسلــطـــة
السـياسية في أي مرحلة من مراحله
ما يدل علـى ذلك من نوازع استبداد
ومــن امـــثلـــــة الالــتـــــزام الــــســيـــــاســي
والفكري الـذي كان يتخـذه المثقفون
بكل اطيافـهم تقليد سيـاسي وثقافي
في الصحـافـة البـريطـانيـة في احـدى
الحقـب وكــــانـت صــيغــــة الاحــتجــــاج
تـتخـذ مـن مقـولــة ظهـرت في احـدى
الـروايات الانكليـزية الـتي وردت على
لــســـان احـــد ابـطـــال الـــروايـــة والـتـي
كـــانـت تـــرمـــز للـطـــاغـيـــة حـيـث كـــان
يخــــاطـب الـــشعـب حـين كــــان يــــريــــد
اشعــارهم بـسلـطته وكـان يخـاطـبهم
)الاخ الاكبــر يــراقـبكـم( وهي صـيغــة
رمــــزيــــة عـن تحـكـم هــــذا الــطــــاغـيــــة
بمصيـر الشعب والمجتمع حيث عمد
هـذا الطـاغيـة الى محـاصرة الـشعب
ـــــة ـــــواع الــــضغـــــوط الـــنفــــســي بــكل ان
والـطـبـيعـيــــة فعــمل علــــى جعل رقـم
خـاص لكل فـرد من شعبه سـواء كان
ذكـــــراً أم انــثـــــى ويـــظهـــــر بــين الحــين
والاخـر في شـاشـات كـبيـرة مـوزعـة في
كـل الــبـلاد تــــظـهــــــر فــيـهــــــا صــــــورتـه
ويــشعـــرهـم بـــوجـــوده بل الاكـثـــر مـن
ذلـك هــــو مــنعـه تعــــاطـي الحـب بـين
ـــــشعــب  رجــــــاله ونـــــســــــائه حــتـــــى ال
لايشعـروا بكينـونتهم ومع هـذا هرب
اثنــان مـن شعـبه الــى غــابــات بـعيــدة
عن المـدن حتـى يمارسـا عاطـفتيهـما
اللـتـين شعـــرا بهـمـــا كل تجــاه الاخــر
ولكـن مع هـــذا شعــر هــذا الـطــاغـيــة
ــــــالـهـلـع مــن ذلـك ــــــذلـك واحـــــس ب ب
فــأوعــز لاجهــزته بــالـقبـض عـليـهمــا
ومعـاقبـتهمـا علـى تعـاطـيهمـا الحب
لانـه شيـئ محـــرم في مملكـته فخــرج
الاخ الاكبــر في شــاشـته لـيقــول "الاخ
الاكـيـــر يـــراقــبكـم" فـــاصــبحـت هـــذه
المقــولــة هي الـصـيغــة الاحـتجــاجيــة
للـمـثقفـين والــصحفـيـين الملـتــزمـين
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المثقفون ضمائر الامة والاحتجاج ضد )الاخ الاكبر يراقبكم(
فــالاحــوال جــو نفـســاني يـحيـط بهــا المتـصــوف في
اثنــاء تقــدمه في المقــامــات هي ضـمن الــريــاضــات
والمجاهـدات التـي يمارسهـا السـالك فـبعد تـخطيه
هـذه الـريـاضـات يـصبح قـلبه مـستعــداً لقبـول نـور
الــيقـين واصــبح يـنــظـــر بـنـــور الله وهـنـــا يـتــــدخل
التصـوف في الوجـد وهو حـال من الشعـور الخفي،
وهو بدء النـشوة في النفس الصـوفي بالاقتراب من
الله تعـالـى، فـتصـرف حـواسه كلهـا عمـا حـوله الـى
الـتـــأمل في الله الـــواحـــد ويـبــطـل شعـــوره بـكل مـــا
حــوله ويــأتـي بعــد ذلـك الفـنــاء فلا يــدرك خــارج
نفسه شيئاً حتى لو ضرب بسيف لا يكاد يشعر به
وفي هــذا يقــول ابــو حيــان التــوحيــدي )التـصــوف
اسـم شيء من الاشـارة وضـروب من العبـارات( فهـو

علم يدور بين اشارات الهية وعبارة وهمية.
أي اننـا هنـا امام اسـتعارات لغـوية تحـاول ان تقدم
تــوصـيفــاً لـتجــربــة فــرديــة، أي انـنــا امــام مخـيــال
صـوفي يحــاول التعـبيــر عن معـانٍ رمـزيـة وهـذا مـا
ظهــر في المنـتج الـصــوفي ســواء اكــان شعــراً ام نثــراً

والرمزية تأتي هنا بالدلالات الاتية :
1- الاشارة بـالشفتين او العينين او اليد او الفم او

اللسان.
2- وقصر بعضهم الرمز على الشفتين خاصة.

3- ويــــرى بعــضهــم ان اصل الـــرمـــز هـــو الــصـــوت
الخفي الذي لا يكاد يفهم.

4- او قـيل انـه الكلام الخـفي الــذي لا يكــاد يفـهم،
ثم استعمل حتى صار الاشارة.

وفي العلاقـة بـين التجـربـة الصـوفيـة واللغـة يقـول
ابو سعيد الخراز :

وبعد كل ما ذكـرته لك غير ما اردته ولا اعرفه، ولا
ادري مــا اريــد، ولا مــا اقــول، ولا ادري مـن انــا، ولا
مـن ايـن اتــى فـهل تعــرف ايهــا المــسـتـمع مــا اقــول
لك؟ وهــو عبـد قـد ضـاع اسـمه فلا اسـم له، وجهل
فلا علـم له، وعلـم فلا جهـل له وثم قـال واشـوقـاه!

الى من يعرف ما اقول ويدخل معي فيما اقول.
وفي كل هـذا فهـو يـشيـر الــى جهل اهل الـرسـول لمـا
في نيـة الصـوفي الـذي يحمـل الكلمـات والاستعـارة
دلالات غـيـــر مـــألـــوفـــة عـبـــر الازاحـــة عـن الحـقل
التــداولي، أي بـين عبــارة العــوام واشــارة الخــواص
واللطـاف الاولياء وحقـائق الانبيـاء، تتبعثـر اللغة

وتتشظى. 
والعلاقة بـين اللغة والتصوف الاولى بين التجربة
الصـوفيـة / واللغــة في التعـبيـر عن هــذه التجـربـة
والـثـــانـيـــة الـعلاقـــة بـين الــتجـــربـــة الــصـــوفـيـــة /
والمـؤسـسـة بــوصفهـا شـؤون المجـتمـع. أي اننــا هنـا
نــتحـــدث داخل الجـمـــاعـــة الــصـــوفـيـــة بـــوصـفهـــا
مؤسسة )طريقـة( تبحث عن تعبير عن عالمها عبر
اللغــة، وهـي بهــذا تحــاول بنــاء خـطــابهــا الخــاص
الـذي يحاول ان يـراعي الخطـاب الاكبـر الاسلامي
المعـبــر عـنه بــالـفقه والــسـيــاســة )أي الــدولــة( أي

هناك ضوابط خارجية وهناك ضوابط داخلية.
وقـــــد صـــــاغــت خــطــــــابهـــــا الـــــرمـــــزي والـــــدلالــي
والميتافيزيقي الـى )العبارة( وهو ما تصطلح عليه
بــالاسـم الـثلاثـي : الـتعـبـيــر والـتـفكـيــر والـتــدبـيــر
والـلغــة / الـفكــر / الـــواقع، فــالـتـفكـيــر الــصــوفي

)الاطار الادبي والفلسفي والمحتوى الرمزي(.
والتــدبيــر )المحتـوى الاخـلاقي والقـيمـي والعلاقـة
الافقــيــــة بــين الافـــــراد، والعــمــــوديــــة بــين الفــــرد
ومعـبــوده( يجــدان محـتــويــاتهـمــا ومـضــامـيـنهـمــا

النظرية والعلمية في التعبير.
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الـبـــوذي وغـيـــرهـــا مـن الــثقـــافـــات الـتـي تـنـــوعـت
منظوماتها الصوفية بتنوع استعاراتها الممتدة بلا
ضفـــاف لكـن الخـطــاب العــرفــانــي يقع بـين اصل
يــسعــى لاسـتحـضــاره وكـلام منـطــوق لا يــستـطـيع
التعبـير به انـه اللامنطـوق الذي يـرمز به الجـسد
والاشـــارة الـتــي تلــمح ولا تــصـــرح ولـكــنهـــا تـــؤثـــر

وتجرح.
ومن هذه العالمية للتصوف، الى الخصوصية التي
انتـجت تجــربــة صــوفيــة اسـلاميــة يمكـن ان تكــون
مـتشابه في المنـهج والرؤية مع الـتجربة الـعالمية الا
انهـا تمتـلك خصــوصيتهـا الاسلاميـة عبـر سيـرهـا
وفق الخـط الشـرعي متـخذا مـن الزهـد تجذيـرها
داخل الفـضــاء الاسـلامي لـكن ســرعــان مــا تحــول
هذا الزهـد الى تصوف وفي هـذا يقول الغزالي )ان

الزهد هو مقام من مقامات السالكين( .
وهـذه الهـويـة التي كـانت تحـاول ان تجـذر لنـفسهـا
في اسم يمنحهـا تحديداً، كـان هذا محل المتـصوفة
المـسـلمـين قبـل غيــرهـم فهــذا القــشيــري في كتــابه
)الــرســالــة القــشـيــريــة( يــؤكــد علــى خـصــوصـيــة
الـتــصـــوف الاسلامـي وكل الاصــول مــا هـي ســوى
)مـؤثـرات شهـدهـا الـتصــوف الاسلامي في نـشـأتهـا
الا ان هناك ادلـة تشيـر الى ان الـتصوف في نـشأته
كـان اسلامياً او انه نشـأ على الارض العربـية حتى

قبل ظهور الاسلام(.
ان تحــديــد هــويــة لـلتـصــوف الاسـلامي تحــاول ان
تـتخــذ لهــا ادلــة مـن الاسمــاء التـي اتخــذهــا هــذا
التـصوف طبعـاً هذه الادلـة تجري في رهـان يحاول
ان يشكـك في هذا المـنتج الفكـري عبـر ارجاعـه الى
مــا هــو خــارج الــذات الاسلامـيــة لهــذا يقــدم اهله
والمدافعون عن التصوف على تأصيل هذه الهوية.
فــالصـوفيـة اسم كـان يـطلق علـى ظـاهـرة الالبـسـة
الـتي كـان يـرتـديهـا الانـبيــاء والاوليـاء، ويقـول ابـو
سفيـان الثـوري ، ان اول من لقـب بالـصوفي هـو ابو
هــاشــم الكــوفي الــذي عــاش في الـنــصف الاول مـن
القــرن الـثــانـي لـلهجــرة والـثــامـن المـيـلادي وهكــذا
يـتــداخل العــام مع الخــاص فكــانـت الـنـتـيجــة، ان
حـــدث تمـــازج بـين الاراء والافـكـــار الاسلامـيـــة مع
اصحـاب تلك الديـانات التي تـداخلت، مفهومـاتها
مع مفهـومات الاسلام وبخـاصة بـالتصـوف وهكذا
تـتــرسخ تـصــورات الـبــاحـثـين عـن الـتـصــوف كــونه
اسلامـيــاً فـيــرون ان الـتـصــوف بــالــدرجــة الاولــى
سلـوك يــسيـر عـليه المـريـد وهــو مجمـوعـة قـواعـد
يـتـبـعهـــا الــســـالـك وهـــو في اســـاسه عـمـل لا علـم،
والـتصــوف نعمـة يـسـبغهـا الله علــى من يـشــاء من
عـباده ولا يـستـطيع احـد مهمـا جهـد ان يصـل الى
تـلك الـنعـمــة اذا كــان الله لا يــريــد لـه ذلك ولـعل
كــونه يمـثل عـملاً اكـثــر مـن كــونه جهــداً معــرفـيــاً
يقــوم علــى الـتحـصـيل يـظهــر في طبـيعــة المعــرفــة
ولـوازمها التي تجـعلها ممكنـة في كون هذه المـعرفة
تــأتي بــدون جهـد ذاتـي بل تـأتـي الهـامـاً، فــالهـدف
الاسمــى من الـتصـوف هــو الحصـول علـى معـرفـة
عن طـريق الالهام ولكـن ما اسمى مـنه هو الكشف
او المــشــاهــدة وذلك بــأن يكــشف الله لعـبــده الــذي
اختاره عـن خزائن علمه وعن حقيقـة اسمائه بعد
تـنقله في المقـامـات ابتـداء من مقـام التـوبـة والـورع
والـزهـد والـرضـا والتـوكل وبعـدهـا يـصبـح السـالك
قـــادراً علــى تـلقـي المعــارف مـن الله تعــالــى، وهــذا
التلقـي يدعـى حالاً والاحـوال عنـد الصـوفيـة عدة
مـنهــا المحبـة والخـوف والـرجـاء والـشـوق والانـس،
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منه من مـعادن فاسـدة. فاذاً الثـقافة
هـي اطـــار فعـــال جـــدا ان اسـتـثـمـــرت
بجـــدليــة فكــر وتــطبـق بفكــر مـلتــزم
عــصــــري مــتجـــــدد ومحـتـــــوى ملـيء
بـــالقـيـم الانــســانـيـــة لكـي تــسـتـطـيع
خلق حـــركـــة تــسـيــــر نحـــو الاهـــداف
المــنــــشـــــودة والمقــبـــــولـــــة او الاهـــــداف
المـــــوضـــــوعــيـــــة الــتــي تــنـــشـــــد خــيـــــرا
ــــــزوع نحـــــو ويــنـــطـــــوي ذلـك خـلق ن
الــتقــــدم يــــوجــــد مـــــراحل تـكـــــون كل
مــــرحلـــة مـن مــــراحله اكـثـــر ازدهـــارا
وارقــى مـن المـــرحلــة الــســـابقــة وكـمــا
تـشيـر الـى انتقـال المجـتمع الـبشـري
الـى مـستـوى اعلـى من حـيث الـوعي
والقـدرة الفكـريـة والـسيـاسيـة ولهـذا
مـــا احـــوج مجـتـمعـــاتـنـــا الـيـــوم الـــى
درجة من الـوعي الفكري والـسياسي
سواء من النخب الفكرية أم المواطن
البـسيط عـبر ممـارسات تـترجـم الى
تـقلـيــــد فـكــــري يـكــــون الالـتــــزام هــــو
محــوره وحجــر الــزاويـــة فيـه يتـبنــى
قـضــايــا المجتـمع ويكــون عنــوانــاً من
عنـاوين بناء الـذات الوطنيـة ويرسخ
الـتقــالـيــد الــدسـتــوريــة حـيـث يكــون
وكما عبـرالروائي اسكـندر دوماس في
روايـتـه )الفـــــرســـــان الــثلاثـــــة( علـــــى
لسان احد ابطال الرواية من فرسان
القــرن التــاسع عـشــر )الكل للـواحـد
ــــــواحــــــد لـلـكـل(، او كــمــــــا يـقــــــول وال
الـــشــــاعــــر الـتــــركــي العــظـيـم نــــاظـم

حكمت :
اذا لم تحترق انت 
واذا لم احترق انا 

واذا لم يحترق كلانا 
فمن الذي سيضيء الظلام
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اجتمـاعيـا يعبـر عن ضميـر المجتمع
في الــبـحــث عــن الحـقــيـقــــــة وصــــــور
وظيفته الـتي اعتبرها )نقداً صارماً
لكل مـا هـو مـوجـود صـراحـة تحـول
دون تـــراجع الـنقـــد لاامـــام الـنـتـــائج
التـي يتــوصل ألـيهــا في الـصــراع مع

السلطة ايا كانت(.
ودعا انطونيـو غرامشي )الى المثقف
العضوي الذي يتمـاشى مع الطبقة
العـــــاملـــــة ويــصــبـح عقـلهـــــا المفـكـــــر
وقلــبهـــــا الــنـــــابــض(، وعــبـــــر المفـكـــــر
الفـرنـسي التـوسيـر عـن المثقف بـانه
)حــــامل المعـــرفـــة بــــوصفهـــا عـملـيـــة
تمــثــيـل نــــظــــــري لـلــمــــــوضــــــوعــــــات
الخـارجيـة، أي مـنتج الـوعـي( بيـنمـا
ركـز هـربـرت مـاركـوز )علــى ان مهمـة
الـفكــر هـي الــرفـض، أي كــســر حــدة
الواقع والسيطـرة عليه( وهكذا نرى
ان المـثـقفـين في الامـــة والـــشعـب هـم
اولـئـك العـمــــال الفـكــــريــــون حـــسـب
تعبـير انجـلز الـذين يحـاولون دائـما
ان يــتـــصـــــدروا طلـــيعـــــة الـــــشعــب في
التـعبيـر عـن آرائه وصيـاغتهـا بـشكل
تـصـبح عـنــاويـن مــرحلــة مهـمــة مـن
ـــــشعــب وفي خـلق ـــــاة ال مــــــراحل حــي
تقـاليـد دستـوريـة فعـالـة في محـاولـة
لـــدفعهـــا الـــى الامـــام والارتقـــاء بهـــا
نحـو اوضــاع اكثـر انـســانيـة راسـمين
لـفضــاء رحب لا اثـر فـيه لتـسـلط او
الغـاء الاخـر، ولا غـرابـة في ذلك لان
واحـــــدة مــن معـــــانــي الــثقـــــافـــــة هــي
تعـديل المعـوج حـسب تـعبيـر مفكـرنـا
الكـبيـر هـادي العلــوي، وايضـا صقل
ـــــى مـــــا يــثـقل ــــــة عل ــــــرمح، أي ازال ال
صــنعه بــشـكل جـيـــد ويـــزيل الـــرداءة

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

فكـريا في حـالة بـروز نزعـة للتـسلط
او الاسـتبــداد من الـسلـطــة حتـى ان
كــــانـت عـن الــطـــــريق الـبــــرلمــــانـي في
محـــاولـــة تمـــريـــر قـــانـــون او قـــرار لا
يحـــوز مــــوافقــــة الاغلـبـيـــة وممــثلـي
الــشعـب فـتـمـنح الــسلـطـــة سلـطـــات
استـثنــائيـة لـكي تمـرر هـذا القـانـون
فـان حـدث هـذا يهـب مثقفـو الـشعب
في كل قـنـــاة ثقــافـيـــة واعلامـيــة بــان
يـصـــدروا بيــانـــات فكــريــة وصحـفيــة
يسـتلهمـون فيهـا هـذه المقـولــة حيث
تعـنــــون كل الـبـيـــانــــات بعـبـــارة )الاخ
الاكـبــر يــراقـبكـم( كـنــايــة واسـتعــارة
علــى ان الــسلـطــة بــدأت تـتجه نحــو
الاسـتـبــــداد او الغـــاء الاخــــر وهكـــذا
اصبـح الادب والفن اداتين من ادوات
الالتـزام والاحتجـاج وتنـوير الـشعب
بهذا النزوع نحو الاستبداد، وبما ان
المـثـقفـين هــم في الحقــيقــــة طلــيعـــة
الــشعـب والمجـتــمع فلا غـــرابـــة في ان
يــتـــصـــــدروا الـــــشعــب في مـــثل هـــــذه
الممــارســات، فــالمـثقف حـسـب تعـبيــر
الفيـلسـوف الفـرنـسي ميـشيل فـوكـو
)يجسـد ضمير الانسـان ويوقظ فيه
الـوعـي ويبـشـر المجـتمع بـالحـقيقـة(
وهــــو هـنــــا حـــــامل رســــالــــة الــتقــــدم
والتـعبيـر، امـا الفيـلسـوف جـان بـول
ســـارتـــر والـــذي مـثل المـثـقف الملـتـــزم
فـيقـــول ) لقـــد دعـيـت الـــى الالـتـــزام
مـن جــانـب المـثقف( واصـبـح مفهــوم
ــــــــذ المـــثـقـف المـلـــتــــــــزم شــــــــائـعــــــــا مـــن
الخمـسيـنيـات بـفضل انـتشـار الفكـر
الانـــســــانـي الــــذي يــــؤمـن بــــالــتعــــدد
والاخــتـلاف . ومـفـكــــــر آخــــــر كــــــارل
مـاركـس والـذي اعـتبــر المثقف نـاقـدا
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